
الــشــرقــيّــة«، ومــن أشهرهم  اللغات  فــي »معهد 
سيلفستر دو ساسي )1758 - 1838(.

وبــعــد إتــمــام عُـــدّتـــه مــن عــلــوم الـــضـــاد، أصــدر 
هر 

َ
ظ فرنسيّاً،   - عربيّاً  معجماً  كازيمرسكي 

والــثــانــي سنة 1850.  الأوّل سنة 1846  جــزؤه 
ــأيّ تــقــديــم،  ــ ــذا بـ ــعــجــمــه هــ

ُ
ــه لـــم يُـــمـــهّـــدْ لم ــ ـ

َّ
 أن

ّ
إل

 
َ

ــنــف ظــــروف
َ
ــكــت

َ
مــمّــا ضــاعــف الأســــــرار الـــتـــي ت

ــابُ 
ّ
تــألــيــفــه. فــقــد جَــــرت الـــعـــادة أن يــصــوغ كــت

يُبيّنون فيها مناهجَهم في  عاجم مُقدّماتٍ 
َ
الم

جمع مَوارد اللغة ومَبادئ ترتيبها ويَذكرون 
 .

ٌ
مــصــادرَهــم وظــــروف عــمــلــهــم. صــمــتٌ مــطــبــق

فيها  أوردَ  يتيمة   
ٌ
صــفــحــة الــوحــيــد  التمهيد 

عريف، 
َ
 ت

ّ
الرّموز التي استخدمها في ثنايا كل

 نــظــام 
َّ
مـــثـــل حـــرف V لــكــلــمــة »فــــعــــل«. عــلــى أن

فـــي تقديم  مــفــيــدة  مــنــهــجــيــة  أداة  الخــتــصــار 
المادة التعريفيّة دون حَشو أو تكرار.

حضره كازيمرسكي، فهو 
َ
وأمّا المتن الذي است

المــعــاصِــرة،  ثــم  أســاســاً،  الكلاسيكيّة  الــعــربــيــة 
 

َ
انضافتْ، منتصف التي  القليلة  الكلمات  أيْ: 

الـــقـــرن الــتــاســعَ عـــشـــرَ، إلـــى الـــضـــاد، وهـــي من 
صّصَ لها رمز Mod. تلخيصًا 

َ
ة بحيث خ

ّ
القل

لـــــــــModerne أي: حــديــثــة. وعــلــى سبيل المــثــال، 
ــرَ مَــعــنــاهــا  ــ كـ

َ
ــبْــــع«، ذ ــ

َ
ــفـــردة: »ط عــنــدمــا شـــرح مـ

ــم أضـــاف  ــيـــوف«، ثـ ــع الـــسـ ــنـ الــكــلاســيــكــي: »صُـ
والــكُــتــب، مما  الأوراق  ــبــع 

َ
ط الــجــديــد:  مَعناها 

 الرّجل اعتمد على ما كان يُعاينه في 
ّ
يؤكّد أن

تاريخه. ومن المفيد في دَرس التوليد اللغوي 
الــتــواردات التي ظهرَ فيها هذا  استخراج كل 
الرمز، Mod، من أجل الوقوف على ما اعتبره 

داً مستحدَثاً.
ّ
الكاتب مُوَل

هذا، وقد بنى كازيمرسكي مُعجَمه على ثنائيّة 
الفصيح والعامّي، الذي أطلق عليه، مثل سائر 
ــنــــي المــفــردة  ــعــ ــم: Vulgaire، وتــ مُــعــاصــريــه، اســ
ل، وذلك في استحضارٍ 

َ
ذ

َ
بت

ُ
اليوم: السّوقي أو الم

الــلــغــوي« )Diglossie( الــذي  »الزدواج  لمفهوم 
ة بين الفصيح   على وجود تراتبيّة هَرميَّ

ّ
يدل

 ناقصاً، 
ًّ
حكيّ، واعتبار هذا الأخير سجلا

َ
والم

بل ومنحرفاً عن الأول. فكان يُودع كلمات من 

الجزائر  سيّما  ول  العربيّ،  ــغــرب 
َ
الم مَحكيّات 

عمرها الفرنسيون بدء من 1830. 
َ
التي است

ــرح الجُمْلي من 
ّ

وكــان غالباً ما يلجأ إلــى الــش
ــعــنــى لــلــقــارئ الــفــرنــســيّ، عبر 

َ
أجْــــل إيــصــال الم

ــتـــخـــدام آلـــــــــيـــــــــة Périphrase، ول ســيّــمــا في  اسـ
مـــقـــولت الــثــقــافــة الـــبـــدويّـــة الــعــتــيــقــة، الــتــي ل 
ر 

ّ
تتوف ول  الأوروبـــيّـــة،  اللغات  فــي  لها  مُقابل 

ها 
ّ
 يُحرّر مَحل

َ
على كلمة وحيدة لنقلها، فكان

جملة كاملة ليشرح المعنى، وهو منهج سائدٌ 
ه كان يضيف بين 

ّ
طيلة الكتاب. ومن طرائفه أن

فين عبارة Se dit de، أي: يُقال عن... حتى 
ّ
مُعق

 ضمنه، 
ُ

ــل
ُ

 المعنى ومــا يــدخ
َ

يــوضــح مــا صَــــدَق
رادَ منها 

ُ
 كلمة والم

ُّ
فيحدّد ما تنصرف إليه كل

 مع 
ً
 أو غــيــر عــاقــل. وهـــذا مــا فعله مــثــلا

ً
عــاقــلا

ار والإنسان 
ّ
طلق على الن

ُ
مادّة »ضبح«، التي ت

يل.
َ

والخ
وأجاد الرّجل في نقل الأمثال العربية القديمة 
رجمتها إلى لسان موليير، محاولً إيجادَ 

َ
وت

رجمة 
َ
فت معلومٌ،  وكما هو  لها.  دقيق  مــعــادلٍ 

المهام لما  أعقد  الأمثال والصيَغ المسكوكة من 
الشعبيٍّ  ــخــزون 

َ
الم تعكس  حِــكَــمٍ  مــن  نه  مَّ

َ
ض

َ
ت

َ
ت

السياق،  يَسمح  عندما  رجم، 
َ
ت كما   . والثقافيٍّ

نجم الدين خلف الله

ــادات الـــتـــي طــالمــا  ــ ــقـ ــ ــتِـ ــ ــن بَـــــين النـ مــ
 -  1928( أركـــــــون  مــحــمــد  وَجّـــهـــهـــا 
التقليديّ،  الســتــشــراق  إلــى   )2010
ــم 

َ
ــدم انـــخـــراطـــه فـــي قــضــايــا الــعــال ــ ــ بــــــــرودُهُ وعَ

ــه كــمــا  ــ ــاتِ ــغــ ــ
ُ
ــه ول ــاريـــخـ  تـ

ُ
الإســـــلامـــــيّ ودراســــــــــة

لـــو كــانــت مــواضــيــعَ مــيّــتــة. لـــم أكـــن أفــهــم هــذا 
 
ّ
أن ظرًا إلى 

َ
ظ عليه ن

ّ
النتقادَ، بل وكنتُ أتحف

العلميّ هي المسافة في  ضائل البحث 
َ
أولــى ف

الــتــعــاطــي مــع المـــوضـــوع. ولـــم أعِ هـــذه النقطة 
 طــويــلــة، مـــع أعــمــال 

َ
حــتــى تــعــامــلــتُ، ولــســنــين

المستشرق بولندي الأصل ألبير كازيمرسكي 
إلـــى   

َ
ــرآن ــ ــقــ ــ ــ ال ــــرجــــم 

َ
ت الـــــــذي   )1887  -  1808(

ه طيلة القرن التاسع عشر 
ُ
رَاج عمل

َ
الفرنسيّة ف

بع عديدَ المــرّات واغترف من دقائقه سائرُ 
ُ
وط

ستعربين.
ُ
الم

ــدأ الــــرّجــــل تــعــلــيــمَــه فــــي مــــدرســــة ابـــتـــدائـــيّـــة  ــ بـ
بقرية كَرشو البولنديّة، حيث أتقن الفرنسيّة 
والألمــانــيــة والــلاتــيــنــيّــة والإنــكــلــيــزيّــة، وبعدها 
 إلـــى الــجــامــعــة وتــحــصّــل عــلــى شــهــادة 

َ
انــتــقــل

 
َ

اشتغل ثــمّ  القانونيّة  الــعــلــوم  فــي  الماجستير 
ــــى بـــاريـــس  ــا لـــبـــث أن هــــاجَــــرَ إلـ ــ مُـــحـــامـــيـــاً. ومـ
أكبر  لـــدى  الــعــربــيّــة  فــي  ع 

ّ
ل

َ
ليتض ســنــة 1833، 

 آنــــذاك 
َ
ســـــون ــوا يُـــــدرِّ ــانـ ــن كـ ــذيـ المــســتــشــرقــين الـ

ممدوح عزام

في عام 1940 كتب همنغواي روايته عن الحرب 
قرَع الأجراس«؛ تلك 

ُ
ن ت

َ
الأهلية الإسبانية : »لِم

هي الرواية المبكرة عن الحرب التي شارك فيها 
 
ً
إلــى جانب الجمهوريين. أخــذ الــروائــي لحظة
واحــدة من الحرب، يــروي فيها عن تلك الأيام 
التي يستعدّ فيها روبرت جوردان، الشخصية 
الجسور  أحــد  لتفجير  الــروايــة،  الرئيسية في 
الفاشيين.  على  الجمهوريين  لهجوم  تمهيداً 
الحرب  لزمن  استعادة  الأيــام تشهد  تلك   

ّ
لكن

الشخصيات  ه عبر منولوغات حيّة لمعظم 
ّ
كل

المشاركة في صناعة الحدث أو الرواية، يسجّل 
بعضها أشكال العنف الفظيعة التي مارستها 
 مَن 

ّ
القوّات الفاشية ضدّ الجمهوريين وضدّ كل

وقف إلى جانب قضية الحرية.
غير أن الضمير اليقظ الحيّ للروائي، والحسّ 
الأخـــلاقـــي الــرفــيــع، جــعــلاه يــرفــض أن يــخــون 
ــاز إلـــــى جــانــب  ــحــ ــد انــ الـــحـــقـــيـــقـــة؛ فــــــإذا كـــــان قــ

الجمهوريين في معركتهم ضدّ الفاشية، فقد 
رأى أن رفــاق الطريق قد مارسوا عُنفاً وصل 
ـــــ كــمــا فـــي المــشــهــد الـــــذي تـــســـرده بـــيـــلار أمـــام 
ــــدودٍ غــيــر مــعــقــولــة،  ــــرت جـــــوردان ـــــ إلـــى حـ روبـ
ضــدّ الفاشيين الــذيــن وقــعــوا فــي أســر القوات 

الجمهورية، أو أنصارها. 
الــعــنــف، وكذلك  الفرنسية على  الــثــورة  قــامــت 
 الــثــورات 

ّ
أمـــر ثـــورة أكــتــوبــر فــي روســيــا، وكـــل

الــتــي هــبّــت فــي الــشــرق والـــغـــرب، ومـــن الــنــادر 
قت، أي انتصرت، دون 

ّ
أن تكون ثــورة قد تحق

أعدائهم.  العنف ضــدّ  منتسبوها  يــمــارس  أن 
وفـــي الــعــقــود المــاضــيــة، كـــان بــوســع الــيــســاري 
»الــثــوري« وهــو يؤيّد  العنف  عــن  أن يتحدّث 
الدكتاتورية في  الأنظمة  الــثــوّار ضــدّ  حــروب 
ليه 

ّ
ممث أكثر  غيفارا  وكــان  اللاتينية،  أميركا 

حضوراً في العالم.
ــرجــمــت إلــى 

ُ
ثــمّــة الــعــشــرات مــن الــكــتــب الــتــي ت

العربية لتثبيت المصطلح، أو لشرحه والدفاع 
مماثلة  ثورية  لإقامة مشاريع  والــدعــوة  عنه، 
كــان وجـــود إسرائيل  الــعــدوّ. ربــمــا  تستهدف 
ف إلى حدٍّ بعيد من الرغبة في خوض 

ّ
قد خف

معادلات الترجمان وأسـراره

صحيحٌ أنه من الصعب 
أن تنجح طريقة غاندي 

دائماً، ولكنْ ليس من 
الصعب أن نقرع الأجراس 

تأييداً لها، فيما لو أردنا 
السلام للبشرية

يحُسَب للمستشرق 
بولندي الأصل )1808-
1887( ترجمته القرآن 

إلى الفرنسية ووضعُه 
معجماً عربياً فرنسياً ما 

يزال حتى اليوم عوناً 
للباحثين، رغم مرور 

قرن ونصف القرن على 
ظهوره. كيف تمكّن 

من إتقان هذا الكمّ 
من المعارف في اللسان 
العربي في فترة وجيزة؟

المرفأ الوادع المطلّ 
على المتوسّط ينفجر؛ 

تتحطّم المدينة، 
واجهاتُها الزجاجية 

إسفلتٌ جديد للأرض. 
المأساة أكبر من أن 

تتقبلّها عقولنا

سنواتٌ لا يغادرها العنف

نلُملم عزلتنا ونرصّها في علب كبريت صغيرة

ألبير كازيمرسكي  من جذور العربية حتى فروعها

أعملَ عقلاً رياضياً 
صارماً على متن الضاد 

قديماً وحديثاً

تعرف ذاكرة التاريخ 
أنّ آلاف القضايا لم تحُلّ 

إلاّ بالعنف

نحن أكثر جمالاً 
وحرّيةًّ عندما نكون 

على حقيقتنا

ميزّ الكلمات العربية 
المستحدثة والمولدّة 

عن الأصيلة

للقرآن  تــرجــمــةً  وضــعــه  جــانــب  إلـــى 
وتأليفه معجماً عربياً ـ فرنسياً )الغلاف(، 
لغة  إلــى  الضاد  من  كازيمرسكي  نقل 
بينها  من  الأعــمــال،  من  عــدداً  موليير 
حكاية »أنيس الجليس« الواردة في »ألف 
طبعة  في  أصدرها  التي  وليلة«،  ليلة 
 .1846 عام  باريس  في  اللغة  مزدوجة 
من  تــرجــمــات  تدقيق  على  ــرف  وأشـ
موجزاً  ووضــع  الفرنسية،  إلى  العربية 
لقواعد اللغة الفارسية أرفقه في كتاب 
الفرنسية،  وتعلمّ  تعلمّها  لتسهيل 
أسماه »حوارات فرنسية فارسية« )1883(.

بين اللغات

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

يوميات

فعاليات

اللغويون  كــان  التي  العديدة  القرآنية  الآيــات 
ــواهــد. 

َ
الــقــدامــى يــرصّــعــون بــهــا أعــمــالــهــم كــش

ضعها بين 
َ
ول نستبعد هنا ــ وهذه فرضيّة ن

 الترجمة الكاملة 
َّ
أيدي الباحثين لأوّل مرة ــ أن

للقرآن التي أنجزها كازيمرسكي سنة 1860، 
والتي أعــاد طبعها محمد أركــون ثم جاكلين 
ــضــرب بــجــذورهــا العميقة فــي هذا 

َ
الــشــابّــي، ت

ــدّ الأنــظــمــة الــعــربــيــة. وربــمــا كــان  الـــحـــروب ضـ
اليسار قد انفرد وحده بالتنظير للعنف حين 
أيّ  نقذه مــن 

ُ
كــان بوسع صِفة »الــثــوري« أن ت

إحراجٍ دمويّ يمكن أن ينجم عن تلك الدعوات.
في السنوات العشر الماضية، بدت كلمة العنف 
ـــدانـــة والمــكــروهــة فــي الــواقــع 

ُ
أكــثــر المـــفـــردات الم

أشكاله  بأكثر  العنف  مُـــورِس  بينما  العربي، 
التنكيل  في  المتحاربون  يــتــردّد  ولــم  وحشية. 
 قـــوة. وتــمّ 

ّ
ـــ بــكــل ـــ وهـــم أعـــداؤهـــم ـ بخصومهم ـ

وفي  التلفزيون،  شاشات  على  العنف  تقديم 
الحل  أنــه  على  الجتماعي،  التواصل  وسائل 
الطارئة. وبينما  المشاكل   

ّ
لحل المتاح  الوحيد 

كــان دأب الجميع إدانــة العنف، فقد بــدا الأمر 
 عــنــفٍ مــضــادٍّ وحــشــيٌّ 

ّ
كــومــيــديــاً فــاجــعــاً: فــكــل

 صديقٍ 
ٍّ

 عنف
ّ

إنسانياً وأخلاقياً، وكــل  
ٌ
ومــدان

ر. مشروعٌ وخيِّ
ليس لدينا في الثقافة العربية، حتى اليوم، ما 
 التسميات 

ّ
يمكن أن يُسمّى »ثقافة السلم«. ولعل

السياسيين،  يُلحقها بعض  التي  الصفات  أو 
فين، بالعنف الثوري أو المشروع مجرّدُ 

ّ
والمثق

ص من المسؤوليات الأخلاقية التي 
ُّ
تحلية للتمل

ب على ممارسة العنف من قبل مؤيديهم 
ّ
تترت

ضدّ الطرف الآخر.
 

ّ
حَل

ُ
تعرف ذاكرة التاريخ أن آلف القضايا لم ت

العنف  أن  ذاكــرتــه أيضاً   بالعنف، وتــعــرف 
ّ

إل
 نفسها. صحيحٌ 

ّ
إل ــد 

ّ
تــول قاتلة ل  تفريخ  آلــة 

أنه من الصعب أن تنجح طريقة غاندي دائماً، 
 لــيــس مـــن الــصــعــب أن نــقــرع الأجــــراس 

ْ
ولـــكـــن

تأييداً لها، فيما لو أردنا السلام للبشرية.
)روائي من سورية(  

مُتفرّقة،  لآيــاتٍ  ه 
َ
ترجمَت احتوى  الــذي  المعجم 

ه فكّر بعدها بإنجاز ترجمة شاملة.
ّ
ولعل

ــدُ: كــيــف تــمــكّــن  ويــبــقــى سِــــــرّان لـــم يُــكــشــفــا بـــعـ
الرّجل من إتقان هذا الكمّ الهائل من المعارف 
 
ّ
فــي اللسان العربي فــي فترة وجــيــزةٍ، رغــم أن

اخــتــصــاصــه الأول كـــان فــي الــلــغــة الــفــارســيّــة، 
حيث عَمل مُترجماً عنها في وزارة الخارجية 
الفرنسية، وأدّى زيارات دبلوماسية إلى إيران، 
رجمته لنصوصٍ أدبية منها. ومن 

َ
 عن ت

ً
فضلا

ــدري إن كـــان قـــد انــطــلــق من  جــهــة ثــانــيــة، ل نــ
»القاموس  - عربي مثل  رجمة معجم عربي 

َ
ت

المــحــيــط« لــلــفــيــروزآبــادي، أم أنـــه اعــتــمــد على 
ذاته. وقد أثار الباحث عبد الحميد دريرة، في 
إنجاز  إمكانية  الشكوك حول  إحــدى مقالته، 
مــثــل هـــذا الــعــمــل الــنــفــيــس، وعــبّــر عــن فرضيةٍ 
المعجم  بترجمة  قــام  كازيمرسكي   

ّ
أن مفادها 

الــذي صاغه جــورج فريتاغ  العربي  اللاتيني 
 

ّ
 المقارنة بينهما ل تدل

ّ
 أن

ّ
)1788 - 1861(. إل

ــنــفــيــه. وفـــي ظل 
َ
ها ت

ّ
عــلــى هـــذا المــســار، بــل لعل

نقدّم  أن  الراهنة، ل يسعنا سوى  معلوماتنا 
فرضيّات ونمشي على البَيْض.

ــيّـــاً   ريـــاضـ
ً
هــــكــــذا، أعـــمـــل كـــازيـــمـــرســـكـــي عـــقـــلا

ة والتحرير، 
ّ
صارماً، ذا خلفيّة قانونيّة في الدق

به 
ّ
رت

َ
على متن الضاد القديم منها والمعاصر، ف

 ول واردة، 
ً
ترتيباً مُحكماً، ل يغادر منه شاردة

 يــعــود إلـــى الــجــذر الــثــلاثــي أو الــرّبــاعــيّ 
َ
فــكــان

ــال الــتــي تــتــدفــق  ــعـ لــلــمــفــردات ثـــم يَـــعـــرض الأفـ
منها عبر منطق الشتقاق ومعادلته، حسب 
الصيغ العَشر، ثم يورد ما يأتلف من الأسماء 
الــدقــيــق، وإن أعــوزه   الفرنسي 

َ
مُــقــدّمــاً المــقــابــل

ــرّ إلـــى شــــرحٍ وجــيــزٍ يَــكــشــف بــه الــنــقــاب  ذلـــك مـ
دخل المدروس بذكر 

َ
عن الدللة، وكان يتوّج الم

الآياتٍ والأحاديث والصيغ التي جَرت مَجرى 
الأمثال، ول يغفل أسماء القبائل والأعلام ممن 
القديمة.  الإسلامية  الحضارة  في  صيتٌ  لهم 
العربيّة،  المحكيات  مــن  مــفــردات  وقــد يضيف 
ر من 

َ
ث

َ
وهو ما جعل عمله نصّاً جامعاً لما انت

 حسب الصيغ والأوزان، 
ً
معاني الضاد، مُرتبة

م بشكل صارم.
ّ
ى مرق

ً
وكل معن

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

لمن تُقرع الأجراس؟

رقصة الموت

ضمن برنامج صوت ولون، تقيم مؤسّسة عبد الحميد شومان في عمّان عند 
كلثوميات.  بعنوان  ثانية  موسيقية  أمسية  المقبل  الخميس  مساء  من  الثامنة 
تتضمّن الأمسية أداء الفنانة الأردنية نتالي سمعان لعدد من أغاني أم كلثوم، إلى 
كوكب  فيها  رسم  بهجوري  جورج  المصري  للفنان  لوحات  ثماني  عرض  جانب 

الشرق.

مسرح  مهرجان  من  الأولــى  الــدورة  فعاليات  المقبل  الجمعة  مساء  تنطلق 
تُعرض  ليومين.  يتواصل  الذي  المغربية،  مراكش  مدينة  في  الثقافي  مراكش 
عبث لـ»فرقة سوارت شيشاوة«، وقف  في المهرجان عدّة مسرحيات، من بينها 
لـ»فرقة التفتحّ للتربية والتكوين«، وزنزانة البوح )الصورة( لـ»فرقة مسرح مراكش«.

الفلسطيني في  المتحف  ندوة يعقدها  السياسي والثقافي عنوان  الفضاء 
السياسية  الحراكات  وتضيء  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  الخامسة  عند  بيرزيت 
والثقافية في مدن الساحل الفلسطيني، ومدينة حيفا كحيِّز تتمّ فيه إعادة بعث 
الهوية الفلسطينية. تشارك في الندوة الفنانة التشكيلية رنا بشارة والشاعرة أسماء 

عزايزة والصحافيان ربيع عبد ورشا حلوة، والباحث نديم كركبي.

مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  القاهرة  في  الجديدة  مصر  مكتبة  تنظّم 
بالتعاون  المصريين  تراث  في  الثقافي  التنوّع  بعنوان  ندوةً  المقبل  الجمعة 
حسن،  سحر  الباحثة  من  كلّ  الندوة  في  يتحدّث  القبطي.  التراث  جمعية  مع 
رامي  الإعلام  وأستاذ  والباحث  والمعاصر،  الحديث  مصر  تاريخ  في  المتخصّصة 

عطا صديق.

عبد القادري

ل تدخل هذه الغرفة إذا استطعت... هناك 
ســتــواجــه أســــوأ مــخــاوفــك وراء قــنــاع من 
الــبــاب إذا أمــكــن، فخلفه  الـــفـــرح؛ ل تــفــتــح 
تـــنـــتـــظـــرك هـــيـــاكـــل عـــظـــمـــيـــة لـــهـــا أشـــكـــال 
إنسان؛ ستنسى تاريخك وبطاقة تعريفك 
ــطــــوى داخـــلـــك،  ــر الــــــذي انــ ــبــ والــــعــــالــــم الأكــ
وســتــســقــط تــدريــجــيــاً فــي فــجــوة الإدراك. 
 بعد فترة ل بأس بها 

ّ
لن تكتشف ذلك إل

من الزمن؛ حين تفقد الكثير ممّا لديك من 
زان وقيَم؛ ستفقد ربّما أحبّ الناس إلى 

ّ
ات

قلبك، وستفقد بلا شكٍّ شعاع النور الذي 
الــولدة  على جبهتك ساعة  بع 

ُ
وط رافقك 

ـــل حـــضـــورك لــتــهِــبَ الــعــالــم مـــا أمــكــن 
ّ
ــل وكـ

مــن الــحــبّ والــصِــدق والــرحــمــة. منذ مــدّة، 
ــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيــة«، في 

ّ
كــشــفــت »مــنــظ

ــشــرت فــي الــيــوم العالمي لمكافحة 
ُ
دراســـة ن

المــخــدّرات، عــن الــتــزايــد المخيف والــصــادم 
لستخدام المخدّرات بين فئة الشباب منذ 
بــدء الجائحة، وقــدّرت الأرقــام بنحو 275 
مــلــيــون شــخــص فـــي الــعــالــم، لــعــام 2020. 
ــام تــزامــنــت مــع مجموعة  ــ الـــدراســـة والأرقـ
ــال فــنــيــة بـــــــدأتُ الـــعـــمـــل عــلــيــهــا قــبــل  ــمــ أعــ

شهرين حول الموضوع نفسه.
لــقــد فــرضــت الــعــزلــة الــتــي عــاشــهــا الــعــالــم 
ــن الــــهــــروب مـــن المـــوت  ــالتٍ مــخــتــلــفــة مـ ــ حــ
ــــب أرقـــــــام الـــوفـــيـــات  ــا؛ مــــن رعـ ــنـ المــــحــــدِق بـ
ــأن الـــســـمـــاء تــغــلــق أبـــوابـــهـــا  ــ والـــشـــعـــور بـ
الكثيرة في وجه أحلامنا. حالة الختناق 
التي كنا نعيشها استدعت عند الكثيرين 
الــوقــت  يــقــطــع  أن  قــبــل  بالتحليق  الــرغــبــة 
أن  أن نطير دون  قــرّرنــا  أجنحتنا. هــكــذا، 
نفكّر بآلم السقوط بعدها. ويبدو أن ذلك 
اســتــدعــى بــعــض الــطــقــوس الــتــي فــرضــت 
نفسها لخلق عالم مــوازٍ؛ حقيقة متخيّلة 
الفرح. الرقص تحت وقــع المخدّر كان  من 
واحــداً منها. إنه السعي السريع لسعادة 
كــم هي  مؤقتة؛ ســعــادة سنكتشف لحقاً 
قاسية وموحشة. إنها رقصة الموت التي 
ه 

ْ
الـــذي عرفت الــيــوم بـــذاك المصطلح  ــذكّــر 

ُ
ت

ــرون الـــوســـطـــى،  ــ ــقـ ــ أوروبــــــا فــــــي أواخــــــــر الـ
وتـــحـــديـــداً مـــع المــجــاعــة وحــــرب المــئــة عــام 
اجتياح  في فرنسا، والأهــم والأكثر عنفاً 
ــود - أو مـــا عُــــرف بــالمــوت  ــ الــطــاعــون الأسـ
الأســـود ــــ أنــحــاء أوروبـــا مــا تسبّب بموت 
ــان الــــقــــارة. جــاء  ــكّـ ــن ثــلــث سـ  عـ

ّ
ــا ل يـــقـــل مـ

الحياة  بهشاشة  الناس  ليذكّر  المصطلح 
 أمجادُهم على هذه الأرض.

ٌ
وكم هي زائفة

يبدو أننا اليوم نعيش حالة مماثلة، وأن 

لــم تنطفئ. ل يــهــمّ؛ مــا زلنا نــرقــص. حظر 
تجوّل... عزلة... يُحاصرنا المــوت، ل أماكن 
ها مُوصَدة؛ فلنرقص 

ّ
للرقص؛ الأبــواب كل

فــي غـــرف مــنــازلــنــا؛ فلنرقص كــأعــنــف من 
ــة جـــائـــحـــة؛ فــلــنــبــتــســم لــلــمــوت المـــحـــدِق  ــ ــ أيّ
بطاقات  المشتهاة.  بالقيامة  ر 

ّ
فلنبش بنا؛ 

 رقــابــنــا، 
ّ

ــــارت ســيــوفــاً تــحــف ائــتــمــانــنــا صـ
ومـــا جُــمــع فــي الــعــمــر صـــار تــرابــاً. ل يــهــمّ؛ 

فلنرقص...
 على المتوسط ينفجر؛ 

ّ
المرفأ الوادع المطل

الزجاجية  ــهــا 
ُ
واجــهــات المــديــنــة،  م 

ّ
تتحط

إسفلتٌ جديد للأرض. المأساة أكبر من 
تــرتــعــش  الأرض  عــقــولــنــا،  تــتــقــبّــلــهــا  أن 
ــرنــا 

ّ
ــده الــلــيــل يــبــش ــ ــا، وحـ ــنـ تــحــت أقـــدامـ

 ل غدَ يجمعنا. لم نمت، لم نتشوّه، 
ْ
بأن

وحدها النفوس تشرّدت. سنرقص...
قـــبـــل أشـــهـــر ونـــحـــن فــــي ذروة الــنــشــوة 
تساقطوا من حولي واحــداً تلو الآخــر؛ 
 

ّ
كل لم تحتمل  الواسعة  أعينهم   

ُ
أحــداق

هذا الفرح. 
ــم يُـــدركـــون جــيّــداً أن الــرقــص مــراســمُ  هُـ
مــــوت أيـــضـــاً. امـــتـــلأت الـــغـــرف بــأجــســاد 

باردة سقطت في هوّة الوهم.
)تشكيلي من لبنان(

وسط كل هذا الموت الذي حاصرنا لم يكن 
؛   الــرقــص. ل شــيء حقيقيٌّ

ّ
فــي حيلتنا إل

الأرقــام  بــدايــات ول نهايات.  فلنرقصْ؛ ل 
فــي حــيــاتــنــا لــهــا أســمــاء الــوفــيّــات ونحن 
لملم عزلتنا 

ُ
على قيد النتظار نتربّص. ن

ــا فــــي عـــلـــب كــبــريــت  وأحــــزانــــنــــا ونــــرصّــــهــ
صــغــيــرة ونــرمــيــهــا جــانــبــاً عــنــد المــنــضــدة 
ــة. الــــرقــــص فــــي بــــيــــروت ل يــشــبــه  ــدئـ الـــصـ
الــرقــص فــي مــدن العالم الأخـــرى. الرقص 

هنا على أنقاض مدينة تحتضر...
في خضمّ ثورتنا الأخيرة دُمجت موسيقى 
ثـــورة، وكــانــت القبضات  التكنو مــع كلمة 
التائهة.  الأجــســاد  وقــع  عالياً على  ترتفع 
ــل الــى 

ّ
ــدأ الــيــأس والــتــعــب يــتــســل حــيــنــهــا، بـ

أجــســاد مَــن فــي الــشــارع لإســقــاط منظومة 
لأكثر  وجــودهــا  وباركنا  ابتدعناها  نحن 
من ثلاثين عاماً. دخلنا في عملية تمسيخ 
الــوعــي وحـــرق الأوراق. انــطــفــأت الـــثـــورة... 
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ماكس موريليّ، مواد مختلفة على خشب

لوحة قيد العمل لـ عبد القادري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تمثال نصفي لـ ألبير كازيمرسكي على ضريحه في مونروج، جنوب باريس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


